۱1۹۰ شرح الشمائل المحمدية 


عن حكيم بن جابر» عن آبيه» قال: دخلتٌ على النبيّ مايرم فرأيتُ 
3 ر 0 5 ر ا م 5 
عنده دُبَاء يُقَطعٌ فقلتُ ما هذا؟ فقال: «تْكَشّر به طَعامّناء". 


قال أبو عيسّى الترمذئ: «وجابرٌ هذا هو جابرٌ بن طارق» ويقال: ابن ابی طارق» وهو 
رجلٌ من أصحاب رسول الله صَآاعكيوسكء ولا نعرفٌ له إلا هذا الحديتٌ الواجد). 


کک ر 52 53 5 
«فرأيت عنده دباءَ بقطع» فقلت: ما هذا؟): 
ء ر 2 0 ب ر 
أى: ما فائدته؟ لا ما حقيقته؛ لانه لا جهلها. 


أ ام چ4 س 000 ۴ 3 0 5 
«نکثر به طعامّنا»: أى: نصيره -بطبخه مَعه- كثيرًا؛ ليكفى العيال» والأضيافَ”". 


5 ا ل 1 8 - 8 ا 90 2 8 7 اك 
عن عائشة كه قالت: «كانّ النبى َيس يُحبٌ الحلواءً» والعَسَل72". 


قال الخطابيَ وغيرّه: ١‏ يَكَنْ ەر ا على معت ا اللشهين اء وة 
58 1 3 ۰ ¢ إن ر o‏ 
نزاع التَفْسٍ إِليهاء و إنَّا كان ينال منها -إذا أَحَضِرَتْ إليه- تيلا صامِاء َْعْلَمُ بذلك أَتهَا 


0 1 


س 


«الَلُواءً» با مد والقَضْرء لغتانء والأكثرٌ على المد . 
قال الخَطَاينٌ: «اسْمْ الحَلُواء لا بقع إلا على ما دَحَلَْهُ الصّنَْة)©. 


وقال ابن سیده: ارا کل ما عولجَ من الطّعام بحلاوة» ولا س -أيضًا-: 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۳١٤(‏ وأحمد »)۱۹٠٠١(‏ وقال البوصيري في الزوائد :)١7/5(‏ «هذا إسناد صحيح)» 
وصححه محققو المسند. 

(۲) فيض القدير (5/ .)٠۲‏ 

() رواه البخاري 57١(‏ 5)» ومسلم .)۱٤١٤(‏ 

.)٥٥۷ /۹( فتح الباري‎ )٤( 

(5) تحفة الأحوذي (5/ 550). 

(5) أعلام الحديث (۳/ 57 .)5١‏ 

(۷) المخصص (5/ 17). 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله اعيرس ۱۹۱ 


و قال ووی واا ا ار اوها كل فى حل ود الل بها ثليه عل 
سرافو ومَزييِهه وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام. 
وفيه: و أكل درن الأطمية الات من الررْق» أن ذلك لاينافي الرهْدَ. 


عن اَم سَلَمَةُ : «أنّها قَرْبّتْ إلى رسول الله اة جَذْبًا مَشُويًاء 

فأكلَ من ثُمَّ قامَ إلى الصّلاة: وما تَوَضَأ". 

١جنبًا‏ مَشُويًا): ی I‏ 

١نم‏ قام إلى الصَّلاةٍ وما تَوَضَّأ): 

في هذا الحديثِ ي ي ا ا 
لآ كرف فيا هذا ات وو غاد 

وقد قال جابر نة: yy‏ الله يرما : ترك الوْضوءِ يا 
E‏ 

وأحاديث الأمر بالوْضوءِ ما مته انار 2 َحْمُولَةٌ على الإشتخباب» لا على الوجوب» 
وهذا اختيازٌ الخطاي» وصاحب الى ١‏ . 


ترك الؤْضوءِ ما مت النارٌ في غير نم الإبلي» أا َنم الإبل: تسب الوضيوة من أكلها؛ 
ل e E‏ 
«إنشِفْتَ قَتوَضَّأَ ون فت فلا تَوَصّأه» قال : أتوَضَّأُمن وم الإبل؟ قال : َعم صا 
من وم الإبلٍ»”". 


.)۷۷ /٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() رواه النسائي (۱۸۳)» والترمذي (۱۸۲۹)» وقال: «(حسن صحيح غريب»» وصححه الألباني. 
() مرقاة المفاتيح (۱/ .)۳١۹‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۱۹۲)» وهو حديث صحيح. 

.)۲۲۷ /۱( عون المعبود‎ )٥( 

(1) رواه مسلم .)۳٣۰(‏ 


۱4۲ شرح الشمائل المحمدية 


عن عبد الله بن الحارث؛ قال: «أكلنا مع رسول الله يسار شواءً 2 
اح 


عبد الله بن الحارث هو ابن جَرْءء قال أبو زكريًا بن مَنده: «هو آخرٌ من مات بمصرّ من 


الصحابة يعت . 

«شواء» أي: لتا مشويًا. 

«في المَسْجِد) فيه: دلي على جواز الأكل في المسجِدٍ جماعة وفرادی» بشَزْط أَمْنِ التقذير. 

وفيه: خسن خلّقه اعيرس مع أصحابه؛ یت نه كان الھب واا معهم. لا کا 
يفعله كثيرٌ من الناس الیو إذا عل مَنصبًا عاليًا جعل بينه وبينَ الناس حُبجَابَاه وخاصّةً 
مع أهل الحاجات. 


و 
ا 3 ا ا 0 0 200 ي ا ا 0 
عن المغيرة بن شعبةء قال: ضفْتٌ مع رسول الله مالكير ذاتَ ليلةء فأتي 
E EE sa RE 2 e 5 E‏ 8 7 08 5 
بجَنْب مَشويّ» ثم أَخَدَ الشفْرَةَ: فْجَعَلَ يَحْز فْحَرٌ لى بها منهء قال: فجاءً 
4 ريو 5 ال ب 2 بغر قد الك 
بلال يُؤذنهُ بالصّلاة فَأئْقّى الشفرّة: فقال: دما له كربت يّداهُ؟). 


08 وكان شاريّة قد وفى؛ فقال له: اق لك على سواك8؛ أو رة فة على 


سوال" 


. ٠و AEs‏ 
«(ضفت مع رسو ل الله صََلََهءيَووَسَرََ ذات ليلة). 
ع - ٠‏ 5 26 31 رخن 9 
وعند أبى داود» وغيره: «(ضفت النبىّ عَآدعَيووَسَرًا . 


5 95 3 مو وت ير 2 ب ان ا 
قال القارى: «والظاهر منة: أن المغيرَةَ صارَ ضَيفا للنبيٌ لايرس قال صاحبٌ 
عم 2 عي 


النهاية: « ضمت الَّجل: إذا رلت به في ضيافتهء وأضفته: إذا أنرّلته» وتضيفتة: إذا أَنْرَلْتٌ 
5 مَاء تَرَلْتٌ عليه 


- ع و‎ ٤ af ٠. 

به وتضيّنى: إذا رل٤‏ وقال صاحِبٌ القاموس: اضفتةء أضيغة» ضر 

(۱) رواه ابن ماجه (١١۳۳)»ء‏ وضعفه البوصيري في الزوائد »)١9 /٤(‏ وصححه الألباني. 

(۲) تهذیب التهذيب /٥(‏ ۱۷۹). 

(۳) رواه أبو داود (۱۸۸)» وأحمد (۱۸۲۱۲)» والنسائي في الكبرى »)1٦۲١(‏ والبيهقي (1۹9)» وصححه 
الآلباني» وحسنه محققو المسند. 


باب ما جاءَ في صفة إدام رسول الله اوسا ۱۹۳ 
عه وسو 


شقا ؛ كَتَصَيََفَهُا. وني الصحاح : «أضَفْت الرّجل» وضيّفتة: إذا أَنْرَلْتَهُ لَك ضَيفَاء وريت 
وضِفْتٌ الرَّجلَء ضياقَةٌ: إذا نولت عليه ضيفاء وكذا تَضَينتة). 


والظّاهِرٌ: أن فة مع في رواية الشّمائل» مُفْحَمَة كا لا مى على المَأمّل)©. 


«فاق بجذب وا ت أخَلّ القَفْرَةَ : قال ابن الأثر َمَدلَهُ: م السكين 


١فجَعَلَ‏ حر فَحَرَّ لي بها منْهُا: حرّه» واحتزّه أي: قطعه. 

4 5 9 وه ,هو و 1 SA‏ کي و 

«فجاءَ بلال يؤذنه بالصلاة): أي: يعلمه. ويخيره. 

«فاألقّی الشَفرة): وني رواية النسائي: «فطرّحَ السكينّ). 

«ققال: ما ل؟): أي: قد عَجلّ» ولم يننَظِر إلى أن فرُع من أكل طعامي. 

«كرتت يّداه): قال الخطانٌ صمَدلَهُ: ربت يداه» : كلمة : ونا العسرث غبد اللزمه 
والتأنيب» ومعناها: الدّعاءٌ عليه بالق ر والعَدَم» ويُطلقوتها في كلامهم؛ وهُم لا يُرِيدُونَ 
وُقُوعَ الأمرء كا قالوا: عَفْرَىء حَلْقَى»؛ فن هذا الباب لما كثرٌ في كلامهم» ودام استعاهُم 


لهُ؛ صارٌ عندهم بمعنى اللغوء كمّويهم: «لا والله»؛ و«بلى والله»» وذلك من لَعْوٍ اليمينِ» 
الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه». 


«وكان شاريةُ قد وقى»: أي: كث وطال: 
«أقْصَّهُ لَكَ على سواك؟» أو قْضَّهُ على سِواكِ) هذا تردٌّدُ مى الراوي. 
والراد: قَصّ ما ارتفّعَ م الشعر فوقٌ السواك. 
وعند أب داود: «وكان شاربي وقٌء فَقَصَّهُ لي على سِوَاكُ). 
(۱) جمع الوسائل .)511/١(‏ 


(۲) النهاية (۲/ .)٤۸٤‏ 
(۳) معالم السئن .)58/١(‏ 


۱4٤‏ شرح الشمائل المحمدية 


i 7‏ 3 عو پچ ر 2 یک ن چ e‏ ا 
قال الحافظ: «الرَّاجِحٌ: أنه وصح سواكا عند الشمَةء تحت الشعر» وأَحَدَ الشَعْرٌ بالقَص». 
يويد ذلك رواية البيهقيّ: «قَوَصَعَ السّواكَ تَحْتَ الشارب فَقَص عليه». 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 


# ضيافة التبوع للتابع» وهذا أمرٌ مطلوبٌء وخاصّة إذا كان حديتٌ عهدٍ بإسلام أو 


5 كع ب امن وسار ل 2 و ا 
# وفيه: حسن معاشَرَتِه عارك لأصحابه» بحَيث إِنْه يتعاهّدهم بالضيافة. 


هه 


* وفيه: ترك الأكل» والقيامٌ إلى الصلاةء وهذا -في الظاهر- يحالف قولّه عجباككذرلكه: 
ا حح الكساة واقيمي العا قاروا بالا ب و اشرات أن هذا اديت مول 
على ما إذا تاقث نفسّه إلى الطعام. 

و 3 5 و ع 

قال الان :ارو سعية بن ضور وابة أى شی با غاد عسو عن أى رة 
وابن عَبّاسِ: ئها كانا يَأَكُلانِ طَعامّاء وفي التنور شِواءٌ فأراد الوذ أن يُقِيمَ فقال له ابنُ 
عَبَّاسِ: «لاتَعْجَل؛ لتلا قوم وفي أنفينا منه شيء)» وني رواية ابن أبي شيبة: العلا يَعْرضَ 
نا ني صَلاتنا)» وله عن الحسن بن عام قال: «العشاءٌ قَبْلَ الصلاة يذهب التفس اللرَامَة». 

وني هذا كله إشارَةٌ إلى أن الله في ذلك: توف التفس إلى العام فينبغي أن يُدارَ 


وس و 
| 


0 مادم رعق روه 
مع عِلَتِهِ: وجودا وعدَمًاء ولا يقد بكل ولا بعضص)”". 


3 


وقال الشيخ ابن عُٿيمين مدن «ولو كان الطعامُ حاضرًاء ولكنّه شبعان» ولا 2 به: 
ل »ولا كراهة فى حقه)2. 


1 3 و 5 مر ان + 
# وفى الحديث: أن الشارب يقص بالمقصٌء ولا يؤخذ بالموسى. 


ع1 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)۳٤۷‏ 

(۲) رواه البخاري (5556 )» ومسلم .)٥0۸(‏ 
(۳) فتح الباري (171/7). 

() الشرح الممتع (۳/ ۲۳۸). 


باب ما جاءَ في صفة إدام رسول الله صراا درا 140 


عن أبي هُريرة عة «أنَّ رسول الله مايرم أتيّ بلحم فَرُفْعَ إليه 
الذراي وکانتُ تَعْجِيهُ؛ فش ا 
«فَرَفَِ إليه الذراعٌ»: 
3 ر 2 - و - 
الذّراغٌ: هو اليد من كل حيوانء ومن البقر والعَتَِ: ما فو الكراع» والمرادُ هنا: راعٌ الغتم. 
وکات تححبة) : قال القاضي عياض يمذلئة: ييه مداعكومَةَ للذّرا اع؛ ؛ لنضجهاء 
وسرعة ا مع زيادة لَذّعباء وخَلاوَة مَذْاقهاء وبعدها عن و الأدّى)27, 
تقد شان ته يورال لبعض ي الطعام هي ا إذا حضَّرَ عنده تناوَّلٌ منه قَذْرًا صاحًاء 

n dS 

«قتهش منها»: أي: قبص على الحم بأطراف أسنانه» وانترّعه منّ العَظم. 

وني رواية في الصحيحين: «فتهس» 

قال القاضي: «أكثرٌ الرُواة رَوَوه با هملق وروي بالمعجمّة وكلاهما صحيحٌ) بمعنى 
أغذباط اف اسان 

وقال أبو اعباس تَعْلَبٌُ: «النَّْسٌ بالمْمَلة: بأطرافٍ الأشنانء وبِالْحجَمَةٍ: بالأضراس)7". 

وَاسْتحِبٌ النَّْشُ؛ لِلتواضع» وعدم التَكبر. 

عن ابن مسعود» قال: وكان النبي صرا يدوس EY‏ الذرا وسم 2 الذّراع». 
رن 1 


وكان یری اواو سكن 


.)١95( ومسلم‎ ») ٤۷۱۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۳/ 59). 

() شرح النووي على مسلم (255/7» وينظر للاستزادة: #بذيب اللغة (5/ 5 5)» القاموس المحيط (ص508)؛ 
المصباح المنير (57/4/5). 


(5) رواه أبو داود (۳۷۸۱)ء وصححه الألباني. 


فد شرح الشمائل المحمدية 


وسم في الذراع» : أي: جُعِلَ الس له في الذرا اع؛ أي: ذراع الشاة. 

اور و قينا ن للراة اتی م سال ى 
عضو الشاةٍ أحبٌ إليه؟ قيلّ لها: ارام فأكثرّت فبها من الس 

e‏ ا 
نا :أي اللّحم أَحَبٌُ إليه؟ كقالوا : الذراع» فأكتر مى ال 


- 


في الذراع» فلا انش من ؤراعهاء أخيرة ٥‏ الذراع ا مَسْمُومٌ م فما الأكْلَة22. 


2 


e 


«وُكانً»: آي: ابن مَسعود» و ع. 

«یرّی»): 

5 انر TE E‏ ۶ یں ا 30 کک 

قال القاري: «على صيغة الجُهول؛ أي: يَظنء على صيغة المغلوم)”". 

9 ارو ےر و : قال القا 

«آن اليَهودَ سَمُوه): قال القاري 

إا سَمّنْهُ امْرَأة من اليَهُودء َنْب إليهمْ؛ رضاهُم به قال ابنُ حَجَرٍ : لأنَّالمَْأة التي 
سَمنْهُ 1 تَسْمَهُ إلا بعد أن شاوَّرَثٌ يهود تيبر في ذلك» فأشارُوا عليها بوه واختارٌوا ها ذلك 
ال 


وعن أبي هريرة كنف قال: ا فحت خير أَهْديَتْ للب ملاعب شاةٌ فيها شم 
فقال النبيٌ راتا عيو: «احمَعُوا إل مَنْ كان ها هنا من يوة» فَجُمعُوا لَه فقال: «إني 
سائلكُم عن شيء. هل ننم صادقيّ عنه؟) فقالوا: نَع ا ي ادوس : «مَنْ 
أبوكم؟1, قالوا: فلان» فقال: ١كَدَبُْتَمء‏ بل أبوكم قلانٌ», قالوا: صَدَّفَتَء قال: «فهل أنثم 
مادا عروتي و إن مانت 3 3ه تالو لكي يا علوي واد كلا مرك ااي 
عَرَفْنَهُ في أبيناء فقال كَُمْ: «مَنْ هل الثَّار؟»» قالوا: نَكُونْ فيها يَسيرًاء تم ونا فيهاء فقال 
(۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹۷). 


(۲) جع الوسائل (914/1). 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله ص اعيرس 1۹۷ 


5 ۳ هر 1 7 ر ووو 5 2 م ره عه ى 

النبى ايوس : «اخْسَيُوا فيهاء والله لا حلفم فيها أبَدَاا» ثم قال: «هل أنثم صادقي عن 
:م كح ےت ei A hel‏ 6ا( کا ف هزم الا ۶2 

شيءِ إن سالتكم عَنه؟) ققالوا: نحم يا أبا القايسمء قال: «هَل جَعَلْتَم في هذه الشاةشًا؟» 


قالوا: نَّم قال: «ما عمَلَكُم على ذلك؟»» قالوا: أرَدْنا إن كُنْتَ كاذبًا تَسْتَرِيحٌ» وإنْ كُنْتَ بي 
لم يَضرك". 


و يعاقِبْها النبي اكيرما في أوَّلِ الأمرء ثم قتلّها قصاصّاء ببشْر بن البراء صتَلاعنة. 


قال ابن القيم وَمَدأمَه: ا أذ يوودية تبسكنة شاك تاكن متها e‏ 
نم لَمَطهاء وأكل مَعَه بر بن البراء فعفاعنها البي CE RE‏ 
الصَّحيِحَينء وعند أبي داود: أنه ار قله فقيل : نه عقا عنها فى حقو فا مات بر ين 


الراءِ قَتَلّها به. 


وقال أيضًا: : (وبقي َّ بعد ذلك ثلاث سِنِينَ» حتى كان وجعة الذي ون فيه) 0" , 


Ns‏ ا ا ل رو 

وقالت عائضّة يع ه: كان النبى هدوسآ يقول فى مَرَضِهِ الذي مات فيه: «يا عائِضَّة» ما 
ع و 0 0 E‏ ر AT‏ ۰ د 
أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بحيب هذا أوانْ وجَدْت انْقِطاعَ نري من ذلك الس . 


قال ابن الجوزي وَمَئلتَة: «الأثر: عرق مُسْتبطن الصَّلبء والقلبُ مُتّصل بي فإذا انقطع 
لم يكن مَعَه حياةٌ9©. 


وقال ابن القيّم مَداللَهُ: «وَلَما اختجَّم الفي ص انلو وسار احَتّجَم ف الكاهلء وهو أَقَرَبْ 


.)۳۱۹۹( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) زادالمعاد .)٥٦/١(‏ 

.)١١7 /٤( المصدر السابق‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلا (57 5)؛ ووصله البيهقي »)۱۹۷١۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(44⁄). 

.)۳۸١ /٤( كشف المشكل‎ )٥( 


۱۹۸ شرح الشمائل المحمدية 


الواضع الى ك فاا ا و جا ال مع الد ا 
و 1 


ياء بل بق آترها مع صَحْفِه؛ لا رید الله ناتال من تکمیل مراب المَضْل كُلَها ل 
َا أراد الله إكْرامَةُ بالشّهادة ظَهر اثر ذلك الأثَّرِ الكامن منّ السّم؛ ليَقْضِيَ الله أمْرَا كان 
مَفْحُولَّاه وظَهْرٌ بر قولِه تعالی لِأعدائِهِ من اليَهُودٍ: اما جاء کم رسو يما لا تجو أنشفَكُم 


ل 


تدخ << Tl‏ 2 12 
أسَْتَكيرم فَمَرِيفاكدبم وَوْرِيعًا تلوت © [البقرة: ۸۷]. 


فجاءَ بلفظ: «كذبتم» بالماضي» الذي كَذْ وقَعَ روجا لفقل رة ا ف 
الذي يتوفعُونّه وینتظروه». 
وفي الحديث: 


عون بد 


٭ أنه علد الالام بسر قد يمّى عليه ما می على غيره؛ ولو كان يعلّمُ العَيبَ کا أك 
ف هده الشاة: 


* وفيه: حقد وبُغضٌ اليهود للنبيّ صللاتيوعة. 

هن أبسي غبید ذف قال: وات للنّبِيَ ادوس قدراء وقد کان EY‏ 

الذّراعٌ فناولتّه الذَّراعَ ثم قال: «ناولني الذْراعَ»» فناولتهء ثُمّ قال: «ناولني 

الذّراعَ»» فقلت: يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال: «والذي نَفْسي 

بيده لَوْ سكت لَناوَّنْتَني الذَّراعَ ما دَعَوْت". 

أبو عبيد): هو مولى رسول الله مايرم ذكرة الحاكم أبو أحمد فيمنْ لا يُعرف 
اسمه9؟ . 

وقوله: لو سَكَتّ): أي: عنًا قلته من الاستبعاد, وامتدَلتَ أمري في مُناولَةٍ الذراع. 

«لناولتتى الذراع»: وابحدًا بعد واحل: 


.)1١ /5( زاد المعاد‎ )١( 
وحسنه محققو المسند.‎ »)585 /7()١159451/( رواه أحمد‎ )۲( 
.)57 5 الإصابة (/ا/‎ )"( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله ص اعيرس ۹۹ 


«ما دَعَوْتٌ): أي: مدة ما طلِبْتَ الذراع؛ لان الله نڪاشرال كان لى فيها ذراعًا بعد 


ذراع؛ و معجزة وكرامة له 002 


عن عائشة رتا قالت: رما كائت الذراغ اح اه الى رسول الله 
مايرم ولكن كان لا يَجَدُ اللَّحْمَ إلا غْبّاء وكان يَعْجَلْ إليه؛ لأنّهُ أغْجَلّها 
3 ا 

«ما كات الذراعٌ حب الحم إلى رسول الله ية : 

هذا حالف ما تقدّم من أن النْبِيّ يما كان يعْجِبّه الذراعٌ» ويجابٌ عن هذا بأن يُقال: 
أولّا: هذا الحديث ضعيف الإِسْنادِء فلا ضحت به. 

ثانيًا: على فَرض ثبوته» يُقال: كون الذّراع أعجَل اللحوم تُضِجًا أحدُ وجوه الإغجاب؛ 


أي: أن الت عيبو كان يُعجبّه الذراعٌ؛ لطيب لحيهاء ولذة مذاقهاء وكونها أسرّعَ 
تقبو جاه وليه فلا عا بين الا خادنف 


عن عائشة وَرَِنَدعَهَا: أن النبيٌ موسر قال: «نْعْمَ الإدامُ الخل». 


3 


تقدمَ الكلام عليه. 
م رم نت 
عنآمٌ هانئ بنت أبي طالب» قالث: دَخَلَ عَلَيّ رسول الله الاس فقال: 
أ قدت شىء 8. 
م 5 و 
فقلت: اء الا خبز يابس» وخل. 


35 د 2 ل اه 2 2 5 م 
فقال النبيٌ مَإَتََعَيَسَر: «هاتى» ما أقمْرَ بيت من أذم فيه حل . 


(۱) جمع الوسائل (۱/ 515). 

(؟) رواه الترمذي (۱۸۳۸)»ء وقال الألباني: «منكر). 
(۳) انظر: تحفة الأحوذي (5/ 5714). 

)٤(‏ رواه الترمذي ,)١185١(‏ وصححه الألباني. 


كن شرح الشمائل المحمدية 


اما اقفر بيت من اذم فيه حَلّ»: 

قال في النهاية: «أي: ما خلا من الإدام» ولا عم أهلّه الأد٠.‏ 

وقال القاري: «في الحديث: ا خث على عدم النَظَر لخر وال بعَينِ الإختقار. 

أنه لابأس بس ؤال الطّعام عن لا سحي ي ال ائل منْة؛ لِصِدْقٍ الَحبَّ والعلم بِمَوَد 
اكول لك" 


عن أبي مُوسَى الأشعَريٌ عه قال: قال النبيُ مَإَِاعيوَسَر: «فضل عائشّة 
على النّساء كَمَضْل التّريد على سائر الطعام' ا 


الثريد: 


قال الحافظ ومدائة: (وَهُوَ أن يُدْرَدَ د ابو برق اللّحْمء وقد ال 


0 


وقال النووي رثا «قال العلاء: مَعناه م 
ل يا د مه 2 
تف والب من وهو اغف والالتذاذً به وير كنال وکن الإنسان من أخذ 
كفايته منه بسر عة وغَيرُ ذلك ذ فهو أنضّل هن الاق كلد ومن سائر "© 


وقال ابن الأثير وَمَدلَة: «قيل: ل يُرِدْ عَينَ التّريدء وإنَّا أراد الطّعامَ اَذ م الحم والثريد 
ما لأنَّ الثريد لا يكونٌ إلا من لم -غالِيًا- والعرّب فلا تد طَبيخًاء ولا سيا بلخم. 


وال“ الُريد: أحَدُ اللَّحْمَينَء بل اللَدَةُ والقوّة -إذا كان اللَحْمُ َضيجًا- في المرَقِ» أكترٌ 
كا يكون للد تفس اللّخم90. 


.)۸۹ /٤( النهاية:‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح (۷/ ١‏ 710/7). 

(۳) رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 
(5) فتح الباري (9/ ١‏ 00). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١199/١16(‏ 

.)5١9/1١( النهاية‎ )5( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله اعيرس 5 


و ° 3 31 
وقال الحافظ: «قولة: «كفضل الثريد) زادَ مَعْمَرٌ من وجه آخرٌ: «مرئدٍ باللحم» وهو 
اسم الَرِيذٍ الكامل» وعليه قول الشّاعِر: 


ا مه بلخم قذاكَ أمائ 


وقال النووي يَمَدَأنَه: «(معنى الحديث: أن قشل عا عن اور ا ن 
التي على َيِه من لطعم وليس في هذا َضريحٌ بَفُضيليها عل مَرْيَمَ وآسية؛ لاختال أن 
ال اعا ا فل 0 . 


8 1 


وقال الحافظ وَمَئامة: «وَقّضل عاك في الحديث لا يتارم ر تالافك الطلقف وقد 
ااانا القاكيا ی عا شدي ر د ا 
5 5 2 89 سق - 5 کے پەر 3 0 
ایوا حتى لا يدل فيها مل فاطِمَةٌ؛ ًا بِينَ هذاء وبين حَديثِ: «افضل نساءٍ اهل 
اَن دف وفاطمَة...)©. 


عن أبي هُريرة نة ِتدعَنهُ: «أنه رأى رسول الله مَرَدعَيِيسَةَ توضأ من أكل تور 
أقط» ثم راه 8 من ككف غناة م صلى ولم E‏ 


ےر 5ع ك2 
«تَوَضاً من أكل ثور أقط): 


أي: قطعة من الأقط والأقً: لب جَفْفٌ» مسجل وا معنى : أله ييا توضًا؛ 
لأجل أنه أكلَ قطعَة منّ الأقطء ففيه: أنه توضأً ما مَسته النارٌ. 


.)١١1/ فتح الباري (/ا/‎ )١( 

(9) شرح التووي عل مسلع (0146/18: 

() الفتح (۷/ ۷١٠)ء‏ والحديث رواه النسائي في الكبرى (۸۲۹۷)ء وأحمد (۲۹۰۱)ء ولفظه: ١أفضَلُ‏ نِساءِ أهلٍ 
اجن : حَديجَة بت خُوَيلد وفاطِمَة بنْتُ محمد راتو ومَرْيّمُ بت عِمْرانَه وآسية بنْتُ مُزاجمء امرَأةٌ 
فِرْعَوْنَ)» وصححه محققو المسند ّ 

(5) رواه ابن خزيمة في صحيحه »)٤۲(‏ وصححه الألباني» ورواه ابن ماجه »)٤۹۳(‏ ولفظه: أن رسولٌ اللو الوم 
كَل كتف شاق فَمَضْمَصٌء وعَسَلَ يديوه وَل ؛ وصححه الألباني. 
وفي الصحيحين عن عبدٍ الله بن عَبَاس: «أنَّ رسول اللو عرسا أك كيف شاق rN ١‏ 


۲ شرح الشمائل المحمدية 


AHN os 


«ثم ر رآ أكَلَ من كفي شاه ثم صل و يتوضّأ» وني ذلك : آنه رارسا تَر ك الوْضوءَ 


يما مَسته الناز. 


وام ب أن قوت قرو نذا الناذكان في أوَّلٍ | الوسلام ثم نيسح وبق 

قال القاري: ااه سيان هذا اديت علا ا أراد أن ين أن ا حك 
السّابق» وهو الوْضوءُ من تور أقطِ» قد تسح بفعله اتيا باخرة من أكله كيف الشات 
وعدم 5228 ايل عل لكر اا لارا والله أعلم». 


عو وى ا ابا 


ولا ينافي حديث الباب ما رواه مسلم عن عبد الله بن إبْراهي م بن قارظ آنه وجَدَ أبا 
حرور كا تأ عل يتقان :إن لدم عن ا انط أكلثياة لآل سيكت رسول الله 


وسار 5 الوختراعا Na‏ 


ل ا فْمَنْ أكل شيئًا مَسّته النارٌ فلا جب عليه 


عن أنس بن مالك: ون[ لنبي ص اا6 ووسر أؤلم على 9 صَفيّة بِتَمُر وسَويق»"". 


«أو1» 2 الالال طعامٌ العرس» ومعنى: «أولّم» أي: صتَعَ طعامٌ ولِيمَتِه 


ص و 8 ر 5 2 3 3 ير , 8 3 
١ع‏ صَفيّةا هي بنت حَيىّء سيد بني قَرَيظة والنضيره وكانّث من سبايا غزوة حي 
فأعتقها يورس وتزوّجّهاء وهي من سلالَةٍ هارُونَ أخي مُوسَى عَيْهِمَالتَكة» وکات من 
سَيِّداتَ السناء عِبادَة ووَّرَعًا ورَّهادَة ويا و ر . 
0 جم الرسافل 07 
(۲) رواه مسلم .)۳٥۲(‏ 


(۳) رواه الترمذي »)۱۰۹١(‏ وأبو داود »)۳۷٤٤(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ ينظر: التهذيب ».)5794/١7(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 0 757)» أسد الغابة (۷/ .)١١۸‏ 


باب ما جاءَ في صفة إدام رسول الله لاوما r‏ 


بتر وسَويق)»: 


7 و 6 ر ا و لابق د ا اه 
السّويق: ما يتخذ منّ الحنطة والشعيرء والصاد فيه لغة؛ لكان المضارَعَة» والجمع 
أسشوقة". 


وقد ثبت عنه مايرم م «أنه أل سَويقَء فَمَضْمَضص و] يتوضأ»”". 

وني البخاريٰء من حديثِ أنس: «آنه أولم عليها بحيس». 

وعند مُسلم: «جعل وليمَتها التّمنَ رالاق وال 

قال الشو كان ومثاكه: «هذه الأمورٌ الثلاثةٌ: التَّمْرٌُ والأقطّء والسَّمْنُ إذا خلطً بعضُها 
1 5 ا حیسًا). 

وني الحديث فوائِكٌ منْها: 

* مشروعية الوليمة» وهذا أمرٌ مجمَعٌ عليه» لكِن اختلفوا: هل هي واجبة» أو مستحبة؟ 
على قولين: 

فج ایا e‏ ؛ لثبُوتها 

عن النبي مومه قر وفثلة+وقال يعذئ:الفقهاءة] ا واجِبةء وهو رَأَيّ عند المالكيّة 
وقول أو وة عند لاضع وقول مام خم لقرله اتتا مب لرن نوف 
«أَوْلم ولَوْ بشاة». متفقٌ عليه . 

واستدل الجمهورٌ على أا ستة: بأئّها طعامٌ لسرور حادوث فَأشْبَهَ سار الأطعِمّة. 


.)۱۷١ /٠١( لسان العرب‎ )١( 
.)۲۰۹( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (01594). 

(5) رواه مسلم .)۱۳٣١(‏ 

.)75١١ /5( نيل الأوطار‎ )٥( 
.)٠٠٠١ /5١( الموسوعة الفقهية‎ )( 


04 شرح الشمائل المحمدية 
وأيضًا: كونه أمَرّه صَئاعكوْسَةَ أن يولم ولو بشاةٍء وهي غير واجبة جيه الناقاء ول عل أن الات 
في الحديث للاستحباب”) 
* وني الحديث: أنه لا يجبُ في وليمَة العْْسِ أن يذبَّحَ شا أو يَنِحَرٌ جَزُورًا؛ فلو َع 
E 2‏ 1 3 ر 7 st‏ وم 
الناسّ على أيٍّ نوع من أنواع الأطعِمّة حصلت بذلك السنة. 
قال الحافظ وجنامة: «قال عياض : وأْجمَعُوا على أنه لا حدّ لأكثرهاء وأمًا أقلّها فكذلك» 
ومَهما تبتر أجْرَّأء والْمْتَحَبٌ انبا على قذر حال الزّوْج)”". 
2 وني الحديثٍ : ما كان عليه سيوك من عدم التَكلّفِء والبعدِ عن الإشرافيٍ. 
عن جابر بن عبد الله َء قال: أتانا النبيُ لكر ب مَنْزلناء فُدَبَحْنا 
له شا فقال: «كَأَنّهُم عَلمُوا أنّا حب اللّحْمَ»» و2 الحديث قصّةٌ"". 


و 


12 5 0 8و 3 3 

«كأنم عَلِمُوا آنا نجب اللحمً): 

قَصَّدَ بذلك عَها تلك تطييبت خاطرهم» دون الشغفي باللحم» والإفراط في ححبتِه. 
ر E‏ 

وني الحديثِ قِصّدًا : 


فرواه ابن حِبّانَ عن جابر» قال : أت النبيّ 5بتا ۶ أُسْتَعيئُْ في دَينِ كان على أبي» فقال: 
«آنيكُم»» فَقَلْتٌ للْمَرْأةِ: إن رسولٌ الله کیا يَأتيناء فإ جاداد تكله أو ُؤذيوء قال: 
فاتی یرم فَدَبَحْتَ له داجنًا كان ناء قال: «یا جابرء گا نّكَ عَلِمْتَ حُيّنا اللّحم؟». 


e 


فلا خر ج قالت له الَرأة: يا رس ول الله: صل عل وعلى رَوْجي» قال: فَفَعَلَء فقال هَا: 
أ أفل لَكِ؟ فَقالث: رسولٌ الله اترما کان يڏل بيني ورج ولا يصَلٍ عَلّينا؟!9). 


.)١٠١ /۱۲( ينظر: المغني (27177/1): الإنصاف (۸/ ١٠)ء الشرح الممتع‎ )١( 
.)۲۳١ /9( الفتح‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود )٠١۳۳(‏ وصححه الألباني. 

(4) صحيح اب بن حبان »)۹۸٤(‏ ورواه أحمد في المسند »)٠١١۲۸١(‏ بسياق أطول من هذاء وصححه محققو المسند. 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله اعيرس 6" 


وني الحديث من الفوائد: 

٭ عحيته ادو للحمء دُون أن سكاف ذلك 
0 وفيه: فضيلة حابر ؛ حيث إِنَّه اوو زاره في بيته» ودعا له ولأهل بَبتِه يته 
#* وفيه: تواضځه مادو لأصحابه» وانشغالّه بها أَمَنّهم. 

# وفيه: أنه ينبخي أن يقدَّمَ لصيف ما به. 

* وفيه: إكرام المتبوع للتابع. 

عن جابر ینف قال: رِخَرَحَّ رسول الله مليوس وأنا مَعَهُ فَدَخَلَ على 
e‏ فذحت نه شاد فأكلء واتنّه بقناع من رُطب» فأكل منهء 
كھ تود صا للظهّر؛ وصَلّى كُمّ الْصَرَفَ فَأتَنْهُ بعلا ئة من عُلادّة الشاة فأكَلَ 
فم صل لضن ونم توا" 


«وَثَنهُ بقناع من رُطَبء فأكَلَ منه): 

قال ابن الأثير: «القِناعٌ: البق الذي يُؤكل عليه» ويُقال له: القع بالگشر والضّمٌ» وقيل: 
القناع: جمعه». 

(فأئتة تنه بعلالَةٍ من غلالَةٍ الشاة»: أي : من بَقيّةِ نمهاء و١منْ) ET‏ 

وني هذا الحديث فوائد؛ منها: 

* كرَمٌ الصحابة يتإتاعتف» وحبّهُم للنبيّ ادوا . 

E 3%‏ جابر لأفعاله ادوس 

e‏ ترك الوضوء ما مسيْهُ الناُ وهذا في غير نم الإبل» كا تقدّم. 


)١(‏ رواه الترمذي »)۸١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) النهاية .)١١١ /٤(‏ 
(۳) جمع الوسائل (۱/ 5 ؟5). 


حب شرح الشمائل المحمدية 


وان قالت: دَخَلَ عَلَيّ رسول الله رارم ومّعَهُ غلى؛ وا دوال 
1 قالث: فَجَعَلَ رسول الله یوما يَاكُل» وعليٌ مَعَهُ يَأكَلُ» فقال 
رسول الله عابرا لعلي: : دمه مه1 يا عليّ؛ فإِنّكٌ ناقة» قال: جس 
على والب ايرس يأك قالث: فَجَعَلْتُ لهم سلَقَاء وشَعيرًاء فقال النبىُ 
صَبَألَْةءَلَِوسلرٌ : ديا على من هذا فآصبُ؛ فاده زک 1 
31 نذا هي: 57 بشت قيس ا إخدى خالات النبى صا يوسا وقد 
صل ل القبلتين» ریچ . 
و 2 ر ا ر 
«دخل 0 رسول الله صا یوسر ومَعَه عل ولنا دوال مَعَلقَة): 
2 58 5 - 0 قرو of‏ - م 1 
الذوالى: جمع داليّة» وهى العذق من البسرء يُعَلَقء فإذا رطب أكإ ". 
ها پا علا أى؛ کف ٤وا‏ 
«فإِنَتَ ناقة): 
ت و ع 0 e E A Re‏ 0 8 
تقة المريض» ينقه» فهو ناقه: إذا بَرئ» وأفاق» وكان قريب عهدٍ بالمرّضء ولم يرجع 
1 3 2 
إليه کال صحته وقوته. 
بوك 
«فَجَعَلْثْ هم سِلْقَاء وشّعيرًاا, السّلقٌ : تبث يُطبَخ ويؤكل. 
«يا علنُ» من هذا فَأُْصِبٌْ). أ اى: أدرك من هذاء وكل منْهُ. 
«فإنَهُ اوق لَّكَ) وني رواية أبي داود: «فهو أنمَعٌ لكَ). 
وني الحديث: 


»)۲۷۰۵۱( وأحمد‎ »)۳٤٤۲( رواه أبو داود(7855)» والترمذي (۲۰۳۷)» وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» وغيره» وضعفه محققو المسند.‎ 

(۲) تبذيب التهذيب »)٤۸١ /٠۲(‏ الإصابة (۸/ »)۱۸١‏ الطبقات الكبرى (8/ .)١٠١‏ 

.)١51 /۲( النهاية‎ )( 

.)١١١ /5( المصدر السابق‎ )٤( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله اعيرس TeV‏ 


أنه ينبي ال حمْية لِلْمَريض» والنَاقِهه بل قال بعص الأطِبّاءِ: أنْهَمُ ما تكون الحمية لِلنّاقه؛ 
لذن التخليط يُوحِبٌ انْعكاسَّة» وهو أَصْعَبُ من ابتداءِ الَرض”. 


وقال ابن التي مده «الدَّواكُ كله شيئان اوعد يك صق فإذا وم اخلط الختيج 
اک : اغ الُوافِتِ وكذلك دار الطّبّ كُلَّهِ على هذه القَواعِدٍ الثاني والحميَةٌ حميتان: 
با ا ْلب الَر ص وحَية عن يزيد قيقب على حال فالأولُ: جيه الأصِحَاءِء الثاني 
الى فل يضر بن اختکی وف مره عن الوحت القُوَى في فيه. 

والأضل ق الحدية: EET‏ : لونک نے وى اول سَمَ روجا أحَد نگم من 
لْمَابِط أو مس لساك فلم دوا مآ قَتَسَصَّمُوأ صَعِيدًا طا © [النساء: ١٤ء‏ [المائدة: 3]. 


ES‏ وو 


فمَتَعَ ري من استعال الماء؟ نه ضر ه) . 


إل أن قال: «واغلّم أن في ملع النبيّ عيدو لعي مس الأكل مى الدَّوالي وهو ناق 

خسن التذبير؛ فان الدّوالي آفناء من الطب علق في الت لِأاكلء رة عَناقيدٍالِنّبِ» 
واا ر التاق من الَرَض؛ عة انستحاتهاء وضَعْف الطبيعَة عن دَفيهاء فإئها أ 
كن - بعدٌ- من فوّتماء وهي مش وة دع آثار ال وإزالَتها من ابد وني الوط 
اند ار تبعل المقهي: قدا a Ng‏ 
فان من أَنْمَع الأعْذَية للنّاقه». 


عن عائشة المؤمتين قالت: ركان التي صا 6نو وسار يَأتيني؛ ول 
«أعنْدَك غداءًف » فأقول: ك فوا أ صائم» قالتٌ: فأتانى يوماء 
فقلت: يا رسو الله إِنَّهُ قَدْ أَهُديّتْ كنا هَديَّةُ قال: «وما هيّ؟, قالث: قلت: 


حيس قال: «أما إنَّي قَدْ أَصْبَّحْتُ صائمًا» قانث: كم أ" . 
«أعِنْدَك غَداء؟): 


.)710/١8 /۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)۹۷- 44 /٤( زاد المعاد‎ )۲( 
.)١١95( رواه مسلم‎ )( 


6 شرح الشمائل المحمدية 
العداء: العام الذي يُؤكل أُوّلَ النّهار"). 
حيس ): عوما ا السّمن» والثمر؛ والأقط. 


وني الحديث: ابات قثول اهريّةة لأن عاشة د زعا قَبلَتِ اديه وأقرّها على ذلك 
النبيّ عيرم . 

وفيه: فضيلة عائشةء وغيرها من زوجاته صاكاعيرم؛ حيث إن صبرنَ مه على الشْدَّة؛ 
ولمذالمًا طَلَبْنَ من النبيّ اكيم النفقة» حبر هس ييرم بين ا لحياة الدّنيا وزينتهاء 


وبِينَ الله ورسوله والدار الآخرة» فاخترْنَ ما عند الله. 


قال ابن كثير َه ن : یکاہ ليل رکوک دش شرت 
7 يه تالت يتك نأ ا کی سا ہیاک ا وان کن تردن لَه 


رور 24 


ایت ا عا [الأحزاب: ۲۹-۲۸]: 


وا 


2 


«هذا أْمْرْ من الله إرسوله ماتا بان و نساءة بین أن يفار قهن » فدهي إلى غيرة عن 
يحصْل هذَه ياء لديا وزيتهاء وبين الصا على ما نذه من ضبق ا حال وله عند 


اله في ذلك القّوابُ اتزيل» ان ية لله ورسولَة والذًار الجر 03 فَجَمَعَ الله لَه بعدَ 
ذلك بین ير الذئيا وسعادة الآخرّ 2005 


وفي الحديث: 


3 جوارٌ قط التطوُع بعد الشّرُوع فيه» لكِنْ مع الكرامّة إلا لعُذْرِ فلا يُكرّه. 
وجاءً في الموسوعة الفقهبة : «إذا كان التطوعٌ عِبِادَة كالصّلاة ل فعند اة 


4 


والمالكيّة : ذا شع فيه وجب إفاة وإذا فَسَدَ ويب قَضاؤة؛ لان الو يرم بالووع :مضا 
وقضاءٌ ون المْوَدَى عِبادةٌ وإبطال العبادة ة حَرامٌ لقوله تعالى : وا يطو عمل 4 [غمد: ۳۳]. 
غر أن المالكية لا يُوجِيُونَ القضاء إلا إذا كان الفساد مد مَدَا فان كان لِعذر: فلا قَضاءً. 


.)" + /( النهاية‎ )١( 
.)501/5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله معدو 


ووو ر 2 


وعِنْدَ الشَّافِعيّة والحتابلة: د 0 يُسَْحَبٌ الإثمامُ إذا شرع في التَطوْع» ولا بحب كم آنه سحب : 
القَضاءٌ إذا َسَدَ إلا في تطوع اي ا 
كمَرْضِهما: نيك وفِذيَةَ وعَرشا». 

وفيه: أن ل يشرط لصَوْم الل تيبي ك الث من الليلء فلوتوّى من التهار صم 
صومّهء برط أن لا یکون قد أنتَى با يُنافيهء کالأکل» والشَّربٍء والجماع» وهذا قول أكثّر 
أهل العِلّم. 

وله أجرّه من وقتٍ النيّه على الراجح 

ت 97 و2 مع 

عن انس بن مالك: «أن رسولٌ الله مَرَلئاعَيوسََ كان يُعْجِبهُ التفل». 


قال عبد اللّه: دما بّقي من الطعام'" 


قال القاري: «التْفْلُ : بشم المكلتةء ويُكْسَرٌء وسّكُونٍ الفا وهو في الأَصْلٍ : ما يرست 
من کل شييء أو يَبْقَى بعد العَضرء وفْسرَ في الحديث بالثريد وبا قات وبا تی 
بالقِدْرِ وبطعام فيه شيء من الحُبُوب والدَّقيقٍ ولخو يما بي في آخر الوعاء”". 


ين فسني 


«قال عبد اللّه) بشو ا الله هبن عبد د الرَحمنٍ الدَارِمِيّ شيخ ا مام حافظ عله 
بن دار في حفاظً الدنيا“. 


- 


لقِذْرء ولعلّ وة إعجابه : أنه مضو غاية ة النضج القريب إلى 
106 واللعوقية : إشارَة إلى التواضع» والصَّبْرء والقناعة بالقَليل». 


.)١5١ /١5( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳/ )۲۲١‏ وصححه الألباني. 

(۴) مرقاة المفاتيح (۷/ .)۲۷١۱۸‏ 

(5) انظر: التهذيب »)۲۹٤ /٩(‏ سير أعلام النبلاء (۹/ /001). 
(5) جمع الوسائل (۲۲۸/۱). 


1۰ شرح الشمائل المحمدية 


وأيضًا: في حدي يث جابر كَتإئعنة: أن النبي ايوم أَمَرَ بلَعْر الأصابع» وا لصحفة 
وقال: نكم لاتَدرُونَ فى أيه البرَكَة)» وني رواية: فإنّه لايدرى فى ای طعامه الركة». 
2 و و ر راع اي 
وقال النووي وَمَدْلنَة: «الطّعَامُ الى يحضره الإنسان فيه برك ولا يدري أن تلك كا 
E PET EE‏ 
فينبغي أن محافظٌ على هذا كَلّه؛ لِتَحْصْلَ الركة». 


وني الحديث: إشارة إلى التواضعء وإيياءٌ إلى القناعة. 


E 


وال الغاري 2 «وَفِيه : رذ على كثير من أغبياء الأغنياء ؛ حيث يترون وياتفون من 
كل لفل وبرت واه تعالل عل -بجَميلٍ حِكْمَته- ا 
اقا ضوف اللّطائفيء وألُوف ا حارف والطرائء قَطُوبَى ِن عرف قَدْرَهُ واتْتَقَى 


ا 


جح 4 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۳). 


(۲) شرح النووي على مسلم (۲۰۹/۱۳). 
(؟) مرقاة المفاتيح .)۲۷١۸/۷(‏ 


۲۱۱ 


باب 


ما جاءَ في صفة وضوء 


سول الله مِيََِعَيِيسَدَ عند الطعام 


عن ابن عباس أن رسول الله اتير خُرَجَّ منّ الخلاي قفرت اة 
طَعاءٌ فقالوا : ألا تَأتيكٌ بِوَصُوءِ؟ قال: ا و ى 
الصّلاق0". 


فنئابن برقال «خرجَ رسول الله صر من الغاقط؛ فأتيّ بطعام» 
ففيل له: آلا قو صا فقال: ١أض‏ اواو 
«أنّ رسو الله اوم خَرّجَ منّ اللاءِ): 


الحلاء: ا لمكان الخالي» وهوّ-مُّنا-كِنايَةٌ عن موضع قضاءٍ الحاجة. 


eo 


0 3 3 سر 2 
«ألا تأتيك بوَضوء؟» أي: ماءِ برضا به. 


3 


و 
5 


ع و 2 
مِرْت) أي: وجوبًا. 


< 


«بالوضوءِ» أي: بعد ا حدَِ. 


(۱) رواه أبو داود (١٠۳۷)ء‏ والنسائي (۲١۱)ء‏ والترمذي ( »)۱۸٤۷‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه الألباني. 
(۲) رواه مسلم .)۳۷٤(‏ 


11 شرح الشمائل المحمدية 


و 


لسر العام : قال القاري وَمَدَانَة: «رهذاباعتبار العم الأب وإلا ِب الوصو 
E e‏ الطرافِ وکاله اعدم عَلِمَ من الس ائل لاقن ان الرضوة 

ا ق العام واجبٌ 1 به قفاة عل طريق الأبْلَغ حيث ات بأداة الحضر)”". 

والؤشيكرة للأكل والتوم مستحَبٌ للجُثب؛ لحديثِ عائشّة نچ قالث: «كان 
١0‏ الله اکیرما إذا كان جنْباء فأرادَ أن اكل أو ينام تَوَضَأْ وُضُوءَهٌ للصّلاق". 

شن لباق فاق قرشي الكوروف أن 415 امطماك الشو عدف O‏ 

ذلك للئّبيّ اكيرم وأَخْبَرْتَهُ بما قَرَأَتُ 2 التّؤراة فقال رسول الله 

ص ااه وسار : 208 اكطلعاة: الوصو قَبْلَهُ والوضوء عد 

هذا حَدِيتٌ ضعيفٌ» ضعَفه الإمامٌ أحمدٌ» وأبو داو والترمذيٌ» والبَيهقيٌ» والعراقيُ» 
وابن الجوزي» وغبرهي) 

ع مر وق ل له واو 
وقال شيخ الإسلام 5 EES‏ « ول تَعلّم أحَدًا استّحَبٌ الوْصوءَ للأکل إلا إذا كان جُتبًاا! ٤‏ 


أا عَسْلٌ اين كَل الطّعام: فقال ابن قُدامَة ومذاكة: ايتَحَبُ عسل ادبن قب العام 


وقد إن ES O EE‏ 1 يث أبا عبد الله غل يديه قبل الطّعام وبعدة 
وإِنْ کان على وضو . 
جد فقت 


.)710/١ 5 /۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (000. 

ل ا ل 

(5) ينظر: العلل المتناهية» لابن الجوزي (7/ ١١٠)»ء‏ تخريج أحاديث الإحياءء للعراقي (ص 577 ). ا مغني» لابن 
قدامة (۹/ 577), ذخيرة الحفاظ, لابن القيسراني (۲/ ۹۸ »٠‏ الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص .)١660‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۳۱۹/۲۲). 

(5) المغني (۷/ ۲۸۹). 


IT 


باب 
ما جاع فى 


قول رسول الله مَسَعَيِيسَدَ قبل الطعام 


عن أبي أيُُوبَ الأنصاري عة أنه قال: كنّا عند النبيّ ّرم يومًاء 
هقرب طعَامًاء فلم ار طَعامًا كان أَغْظم بَرَكَدٌ منه أول ما أكذناء ولا أقل بَرَكَدٌ 
آخره» قُنْنا: كيف هذا يا رسول اللّه؟ قال: اي 


اي عر يم 


عه 


أكلناء كه كعد 0 من اگل ولم سه شاكل مه الشيظان 21 
ل خا ا و و ل 
وهذا حديث ضعيف. ويغنى عنه حديث حذيفة» قال: 


كنا إذا حصنا مع النبيّ امود طعامّا ] نَضَعْ یدنا حتى يبدا رسول الله ايوق 
اا ع سال رايا ير ل ب تر اي 
امام ھل الله ملعيو بيذهاء * 3 جاة اغراي كاتا 7 يدفع» فَأَحَدَ بِيَدِه فقال 
ما "إن الشيطان جل العام أن لا كر اشم اقتو اا 


ب 7 شك اء فَأحَذْت بيدهاء فَحاءَ ذا الأغرايٌ لحل به فَأْحَذْتٌ بدو والذي 


7 


" يل 


نَفْسي بيو ِن يهني يدي مع يَدِها00". 


)١(‏ رواه أحمد .)۲٠۲۲(‏ وضعفه الألباني» وكذا ضعفه محققو المسند 


)۲( رواه مسلم (۱۷ 00 


شرح الشمائل المحمدية 
ع E mee E‏ يو و و 
وقوله: «إن الشيطانَ يَستجل الطعام أن لا یذکر اسم الله عليه»): 


قال النووي رمات «مَعناه: أنه يتَمَكَنْ من اكل الطّعام إذا شرع فيه اسان بعر ذِكْر الله 
تعالى» وأمًا ذا يشر رَعْ فيه أحد فلا تمکن»» قال: 


«ثمّ الصَّوابُ الذي عليه ماهير العُلَاءٍ مى الس لف وَالخَلَفيِء من الْمحَدَّئينَ والمقهاء: 
أن هذا اديك وشبْهَةُ منَ الأحاديثٍ الواردة في أل المَّيِطانِء َحْمُولَةٌ على ظواهرهاء 
وآن الشَّيطات يأل حَقيقَة؛ إذ العقْلُ لا جيل والشّرعٌ )ينره بل أنْبَهُ فَوَجَب قَبُولَة 
واعتقاذة)2". 


عد عاكث 0 قالت: قال وسو الله اهيوسا : اذا أكل ادم فنّسي أن 
يَذْكرَ اسم الله تعالى على طعامه» فَلْيَقَلُ: بسْم الله أوَّلَهُ وآخرّة2". 


«إذا أكَلَ أَحَدكم فتسيَ أن يَذْكُْرَ اسم الله تعالى» : 

أي : 1 الس ناسا 

والراة بال أن يقول: البشم الله»» فاشويث عند الترمذي وابن ما 
أكل فاا يقل : بشم لله...» 


93 ل: بشم الل أ أَوَلَهُ وآخرّة): 


ا و 


أي : فان مي حينَ الشّروع في الأكلء ثم E‏ ا 
الله أَوَّلَهُ وآخرّةٌ»» قال القارى يَمَدَامَة: د الظرْفَق أ أو لهو اشا 

4 اوله واخر ري ي : في اول 4 واخرهءء او 
MNE GE e OT‏ 
يُقَصَدُ بو التشميةء فلا يُقال: ذکرشا رح الوَسَطَء فهو کقوله تعالى: وم ررقم فها رة 


وور سب وو 


وعيشيًا # [مريم: 1٦۲‏ مع قوله عَرَيجَلَ: «أحُنهًا دآيم #4 [الرعد: 0 7]. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۳/ 189). 


(۲) رواه أبو داود «(V1V)‏ والترمذي «(1A0۸)‏ وابن ٠‏ ماجه »)"۲٦٤(‏ وصححه الألباني. 


بابُ ما جاءً في قول رسول الله وميم قبل الطعام 1٥‏ 


م ا ارا ا ا ارا الف الان نض 
الإستيفاء والا ستیعاتُ»'. 


والتشمية عند الأكْلٍ واجبة جبة على الصّحيح» قال ابنُ القيّم ومالكة: «والصّحيحٌ ا 
التمية عند الأكلء وهو أحَد الوَجْهَينٍ لأصحاب اد وأحاديث الأمر بها صحيحة 
رعولا ا ر و اھ فار ھا رر ا ا 
السيطان في طَعامِهِ و شراب . 


م عو 7 
ا مخ النشية: 
3% منغ السيطان من أن يأكل ع الإنسان. 


# حصو ل البرّكةٍ في الطَّعام والشَّرابٍ. 


ره 


٭ كر نعْمَةٍ الله على الإنْسان؛ للُقيام بشكْره وحَمْدِهِ. 


+ عد م اعمال التعمة في مَحْصية الله الذي أ نعم بها على العبد. 


عن عمرَبِن أبي سَلمَةَ المح ع ريون اللا عور واه رتنا 
قال: اذ يا يني سم الله وگل بيمينك» وگل هما 00 


2 


5 


لس سه 0 
هه طا عُمْرهُ وصارٌ شي بني رمه ووي في خلاقَة عبد املك بن زوا تة 
ثلاث وثّانِينٌ 07( 


م 97 


ادن يا بتي أي: اقرب وفيه: ما كان عليه النبيٌ اكيرما من التَلَطْفٍ والإيناس. 


.)710/١١ /۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (۲/ .)۳١۲‏ 

(۳) رواه البخاري (071/5)» ومسلم (۲۰۲۲). 

.)١79 /٤( أسد الغابة‎ ء)٤۸۷‎ /٤( سير أعلام (۳/ 507 )» الإصابة‎ )٤( 


۲٢‏ شرح الشمائل المحمدية 


«قَسَمٌ الله»: ظاهِرٌه الوْجُوبُء وهو مى الأدلّة التي اتدل بها ابن اقيم ةلله على 
وجوب اا 

«وگل بَيَمِيِكَ) : وهذا أيضًا أمرّء وظاهر #7 اشرب قال الشاقط وها غل 
وُجُوبٍ الأكُل باليّمِينٍ: وُرُودُ الوَعيدٍ في الأكل بالشّال؛ قفي صحيح مسلم» من حَديثِ 
سمه بن الأكوّع: أن النبيّ عابيو رَأى رجلا يَأكُلُ بشمالِهء فقال: ١كُلْ‏ بِيَمِينِكَ»» قال: 
لا أسْتَطيمٌء قال: «لا اسْتَطَمْتَ»» قا رَعَها إلى فیی». 


3 5 وو 


وقال ابنُ القيّم ومذلئة: «قولة اتيس : «إنَّ الشيطان يأل بشماله» ويَشْرَبُ بشِماله). 
مُفتَهَى هذا: تَحْرِيمٌ الأكل بهاء وهو الصَّحَيحٌ؛ فان الآكلّ بها: إا شيطان وإما مُكَبَة به 
وصح عنه اترما أنه قال جل كل عِنْدَهُ فاكل بشِالِه: «كُلَ بيمِينِكَ). فقال: لا 
أستَطيع» فقال: «لا اسْتَطَعْتَ». فم رَفْحَ يَدَهُ إلى فيه بعدّها». 

فلو كان الأكل باليسارٍ جاترًا دعا عليه وإنْ كان رة كله على تك انيثا الأمرء 
فذلك أبلَ ي العِضّيانٍ واسْتِحُقاق الدَّعاءِ عليه»". 


قال النووي رَمَدَانَه: لمن س شن الأفل: الأكل ما يليِه؛ لان أكُلهُ من مَوْضِع يد صاحبه 

ارو روود قروا 15و NENE‏ وو بباد ناد لقتنا أن 
ا تش و أطي بكرو رادي تيا قبع نزي 
نا لهي على عُمُومِه حتى ب يبت دَليلٌ نخصُصٌ 20 


عن ات أمامَة ركن قال: کان وقول الله ه ايوا ! اذا رفت المائدَةٌ من 


(۱) فتح الباري (4/ »)٥۲۲‏ والحديث رواه مسلم (۲۰۲۱)» ولفظه: قال: «لا اسْتَطَعْتَء مام مَتَعَهُ إلا الك قال: 
فا رَفَعَها إلى فيه. 

(۲) زاد المعاد (9؟/9+"). 

(۳) شرح مسلم (۱۳/ ۱۹۳)۔ 


بابُ ما جاءَ في قول رسول الله ايوم قبل الطعام 11۷ 
ت ا aa a E a‏ ع طم عكار ع ا اس مده 
بين يديه يقول: «الحَمُدٌ لله حَمْدًا كثيرًا طيًا مُبارَكا فيه» غَيرَ مُوَدّعَ ولا 
E‏ ع عقن نم ١‏ 
مستغنى عنه رينا» 

»و al‏ - 
«إذا رَفِعَتٍ المائدّة): أي: من بين يديه. 


وقد تَقَدّمَ من حَديثِ آتس: أن النبييّ سإلتتتجيودة ] يأَكُلُ على خوان وامايِدَةٌ خوانٌ عليه 
طَعامٌ فما وجه الجَمْع؟ 

قال في عون ال معبُود: ا 
ْب أو جِلَدٍ أو حَصير أو حَشَّب أو غَيرِ ذلك؛ فا مايِدَةٌ عام هَا أنُواعٌ» منها هنين سد وميا 


ایغوا۵ وخيرة؛ فايخوان کون من سپ وتكوث تمه وام من كل جازب» فالْذي ثي 
بححَديث أتنى نهو ا ن رالاق انك هو كر الشدرة وكبرهة: 
و ع ور 

«يقول: الحمد لله): 

قال ابن عثيمينّ رمثاه: «الحمد): او المحمود بالكال مع المحبة والتعظيم. 

«لله»: اللام- هنا- للاشتحقاق والاختصاص: 

للايسعفاق ان اه ال تقد وهر اهل اة 

والاامتصاص لاد يقب ادي جه نا لبي لشفل الذي جمد يه خرن يبر 
أكمل وأعظمُ وأعم وك 


۶ o» 2 0 ۰ 31 ر 5 26 مه‎ o 
«حمدا» مَفعول مطلق للحمد» إما باعتبار ذاته» أو باعتبار تضمنه معنى الفعل» أو لفعل‎ 


«كثيرًا» غاية الكثرة» فلا يهايّة لحَمْدِهء كما لا نباي لِنِحَمِهِ 


(۱) رواه البخاري (2558)» ولفظه: «ا مد لله كثيّر| طَيا مُبارَكًا فيه. عبر مَكْفِيٌ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عنه» 
رَبناا. ْ 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)۳١١/۸(‏ 


۲۱۸ شرح الشمائل المحمدية 


«طييًا» أي: خالِصًا منّ الرّياءِ والسّمْعَة. 

«مُبارَكًا) هو وما قبله صفات ل:«حمدًا). 

«فيه) ضميدهٌ راجمٌ إلى الْحَمْدِء أي: مدا ذا برك داقً) لا ينقَطِع؛ لذن ِعَمَهُ لا تنقطِع عن 
فينبغي أن يون مدنا غير منقطع أيضًا(". 

غير مُودّع) : قال المبا ر كفوري رجا : صب عه على أله حال من الَف و مود 
اشم مَفْعُولٍ منَ الّوديع» أي :غ مروك أو م الطَعام» يعني وله كرون اع اناه أو 
منّ الله تعالى أي : غير مرو الطب من والوّغْبة اليه وور رَهُمُ حير » على أنه َب ميدأ 
خْذُوفِء أي: هو غَيدُ مُوَدّع. 

«ولا مُسْتَعْنّى عنه» رَبّناا أي: هو متاح إلبهء غر مُستغتى عنهة200. 

وفي رواية البخاري: «غيرَ مَكْفي ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عنه. رَيّنا». 

غير مَكفيٌ): ٠‏ 

قال ابن النِ: اغيرٌ حتاج إلى أحدء لكنّه هو الذي يْطْعِمٌ عباده ويكفيهم»» وهذا قولٌ 
الخطّايٌ ۶ 

وفي المُسندِء عن خالدٍ بن مَعْدانَ قال: حَضَرْنا صَنِيعًا عبد الأغلى بن هلال فلا فَرَغْنا 
منّ الطّعام قام أبو أمامَة فقال: لذ قُمْتٌّ مقامي هذاء وما أنا بخّطيبء وما أريد الخطْبَةٌ: 
ولك مسرل اله سيوع يقولٌ عند انّقضاءِ الطّعام: «الحَمْدُ لله شرا طَيبًا ماركا 

فيه غَيِرَ مَكفِيّ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعنَى عَنه. ٠‏ 

قال: قَلّم يَرَلْ يرَدُدُهنّ عَلّينا حتى حَفْظْناه9). 

وقد صح في الْحَمْدٍ بعد الأكل عِذَهَ أحاديت. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (۷/ .)710١8‏ 
(؟) تحفة الأحوذي (791//9). 


ضرف فتح الباري (9/ حل هة). 
)٤(‏ المسند (777055)» وصححه محققو المسند. 


بابُ ما جاءً في قول رسول الله اعيرس قبل الطعام 1۹ 


قال ابن عُتَيِمِينَ ثا «وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن الإنسانٌ ینبخی له إذا أكَلَ اك 

أن جمد الله ةق وان يقول: اغد لله الذي أطعمني هذا ورَرَكَّنِيهِ من غير حول 

3 TE n 
وميم 2 ا ل 3 سا‎ 


کک و ا م 

فالانسان لولا أن الله سر لضام سود الحو ك3 اطلام مدر 

۾ ب کے د 
إليه» ثم يُطْحَنَ ثم يُعْجَنَ» ثم يُطبَح» ثم يسر الله له الأكل» ما نِيَسْرَ له ذلك. 
ا 3 RT LM E‏ ير كه را 

وا ل اء إن الطعامً لا صل إلى الإنسان» ويقدم إليه» إلا وقد سبق ذلك 
نحو مائَةِ نِعْمَةٍ من الله هذا الطعام» ولكننا -أكَثرّ الأخيان- في غفلَةٍ عن هذا». 

عن عائسّة يكټ قالث: كان النبيُ زَا يأكلٌ الطعامٌ 4 سنَّة من 

أصحابه» فَجاءً أغرابيٌ فأكَلَه ا فقال شو الله صا دوسا : و 

فی تعفر 

فاگ بل أ ر 

الَو سَمَّى): وعند ابن ماجّه: «أما إن لو كان قال: بشم الله لَكَفَاكُمْ». 

220 7 

«لكفاكم): أ الَّعامٌ. 

وهذا الحديثٌ يدل على أن المي سَبٌِ لحصولٍ البركة في الطّعام» وأن عدم التّسمية 
بت کیا 

وفيه: 


2 جفاء الأعراب» وجَهْلْهِم بالأحكام. 


کر داف البافين 3 0W‏ 
() رواه الترمذي »)۱۸٥۸(‏ وصححه. واب بن ماجه »)۳۲۹٤(‏ وصححه الألباني. 


فق شرح الشمائل المحمدية 


* الاجتاعٌ على الطعام, وأنّه يُوّكل من صَحفةٍ واحِدَةٍ. 


مر عه 3 4ه هه 
* أن تَسميّة البعض على الطعام لا تجزئ عن الباقِينَ. 


22 9 7 ر و 3 رك 
عن ان 2 قال: قال رسول الله مَإِلكَهءَلدوسَرَ: «إن الله ليَرضى عن العبد 
5 ر و ت م ی aa a‏ 
أن تاكن الأكلة فتشيتة غدرهاء أو كشوت الشؤتة NE‏ 


«إنَّ الله لَيركَى عن العبدٍ أن يأك الأكلَةً): 


«الأكلة): 


بفتح اهَمْرَة» أي E‏ من الأكل» حتى ب یش ويروَى بصم انر أي a‏ 
عو معو 


فيان اهام أداء ۽ الحَمْ لَك الأول فق مع قوله : «أو يرب الشَّرْبَةَ4 فنا بالفتح 
alse‏ نكرل ا ا 

«َيَحْمَدَة عليها» أي: على كَل واحدَةٍ منّ الأكل والشَّرْبٍ. 

قال ابن بطَالٍ وَمَئلتّة: «اتَفقّوا على استحباب الحَمْدِ بعد الطّعام» وورَدَتْ في ذلك أنواعٌ 
لشن شي منها»)". ر 


ع وعد 


والأؤلى: أن يوع فأ بهذا تاره ومبذا تاره وهذا أحسّنٌ ما لو اقتَصرَ على ذكر واجل؛ 
لأنَّ تنويعَ الأذكار حفط لحميع السّنَّهَه والاقتصار على ذكر واحدٍ لم ترد به السُنَهُ. 


ESE 


(۱) رواه مسلم .)۲۷۳٤(‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح .)۲۷٠۹/۷(‏ 
() فتح الباري (9/ .)0/٠١‏ 
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باب 


ما جاع فى 


قَدَحِ سول الله عبر 


القَدَحُ- بفتح القافٍ والدَّالِ-: إناع ي يشرب فيه الماء ونحوه» والجمع: أقداح, ولا يُقال: 
«قدَح» إلا إذا كان فارعًا(). 


عن ثابت» قال: أَخَرَيَ إِنّينا أََسُ بِنُ مالك ا ا سنن 

فقال: ديا ثابث, هذا قَدَحٌ رسول الله انه 00 

«قَدَحَ حَشَّب)ا أي : قَدحًَا من خشب. 

«غَليظًا مُضَببًا بحَدِيدِا أي: e‏ ومشعبًا بحديل» والصبة: حديدة e‏ 
بها البابٌ والحَشَّبٌ والْجَمْعٌ ضِبات7©. 


وني الحديث: إشارَةٌ إلى كال تواضْعِه عكداهولتكق» وتَرْكِ التَكلّفي. 


58 ما ت ا 5 7 56 3 وه 
عن أن قال: «لَقَدْ سَقَيتٌ رسول الله مَإآتَءَيَدوسََ بهذا القَّدَّح الشراب كله: 
الماع والنبید والحسّلء؛ اتلد 


.)٤١۳/۱١( تاج العروس‎ »)١177 /7( صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) رواه البغوي في شرح السنة )۳٠١۳(‏ من طريق المصنف» وصححه الألباني. 
(۳) لسان العرب .)651١7/1(‏ 

(4) رواه مسلم (۲۰۰۸). 


قف شرح الشمائل المحمدية 


؟ مس 


وعن ابنٍ عَبّاسِ قال : کان رسولٌ الله ایا ینتب له أو اليل فَيَشْرَيْهُ إذا أَصْبَحَ 
يو ذلك والَّيلةَ التي تبي والعَدَء والليَة الأُخرَىء والعَدَ إلى العَضْرِء فان بق شي * 
اة الخادم أو أَمَرَ به ف 


«والنبيذ» هو: ما نجل في اماء من مَّراتِء أو غيرها مى ا حلويّاتِ كالزّبيب والعسّلٍ ليحلو 
ك في هذا لیل على جواز التبا وجّواز شرب النبيلء مادام حلا 


عيدو يَغْلِ وهذا جار بإجماع الأق وأا سي ا لخادم بعد الثلاثِ وصَبه؛ فلانه لايُوْمَنْ ومر 


بعد التلاث تَعَيرُه وكان النبي ملاوع بره عنه بعد الثلاث 


وق E‏ : معتاه: ثارة نسّقية يَسْقِيه الخادم» وتار يَصُبَهُ وذلك الإختلاف 
لاختلاف حال النبيذ» فان كان يَظْهَرْ فيه َر ونَحْوَهُ من مّبادئ الإشكار سَقاه الخاد 
ولا بریقه؛ لاله مال نرم إضاعتة ويرك شرب ترا وإن کان قذ هر فيه شي من تباوئ 
الإشكار والتََّبرُ أراقة؛ لأنّهُ إذا كر صارٌَ خراكا و نضا فراف ولا يَسْقيه الخادم؛ لذن 
اشک لا وریہ الحاو كا لا ر شرك وأما شرب عتا بل الثلاث فكان 
حيث لا تَغْبرء ولا مبادئ 5 عير ولا شك أضْلا»". 


a 


ECS 


فائدة: 
قال ابن القَيّم يَمَدانَه: «کان له سیوا فدح يُسَمَى e E‏ ا وقَدَح آخرٌ 
ونه لقا كي ايك درن لد زو واكاك له لد من فوا ريزوو ناك NE‏ كاه برها 
يبول فيه بالیل ٩‏ 
ESE‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)۲۰۰٤(‏ 


(۳) زاد المعاد /۱١(‏ ۱۲۷). 


Y۳ 


باب 


ما جاع فاي 


فاكقة رسول الله اديور 


1 م هه ا 30 ع ا ا 
عن عبد الله من خفن قال: ,كان اكنبيٌ ااا يأكل الفثاء باكر طب 7 


3 58 سه ع بن 
«القثاء»: بكَسر القاف» هو المشهورٌء وفيه لَعْهَ بِصَمُها. 


2 


قال الفيو مى رمثاه: «كسر القاف أكثرٌ من صمها» وهو اشم لا يسمه الاس الخيار 


والعَجُورَ والفقوس» الواحدةٌ: قثاءة وبعض النّاس يُطْلِقُ القِنَّاءَ على وع يبه الخيا”. 
قال النووي رحذاكه: «في الحديث: جوازٌ أكل الطْعامَينِ معَاء والتَوَشّع فى الأطعمَةء ولا 
نت يرق العلباء: ف جرا هدا وا ل عن بعضى الكل عع عرلا هال ر نعل 
كراهَة اعْتيادٍ هذا التَوَسّع والإكثار منه لر مَصْلَحَةٍ دينيّة»”". 
و 6 سه , 5 34 
وقال القرطية ا ناز كلمن هاا ديت جوازٌ قراعاوضقات الأطمكة رطاضهل 


(۱) رواه البخاري »)٥٤٤۰(‏ ومسلم ( 47 »07١‏ ولفظه: «رَْيتُ النبيّ الابما يكل الطب بِالقِتَاءِ). 
(5) المصباح المنير (؟/ 540). 
9 شرع سل 091/1 


۲۲٤‏ شرح الشمائل المحمدية 


واستعم الها على الو جو الألْيقٍ بها على قاعدَة الطَّبٌ؛ لأنَّ في الرّطَبٍ حرارَةٌ وفي القثاءِ برو 
5 ع ا ۰ ع 5 3 ع 
فإذا أكلا معًا اعتّدّلاء وهذا أصلٌ كبير في الَْكّباتٍِ من الأدوية. 


ومن فوائِدٍ أل هذا اركب الْعَدِلِ: تعديل المزاج» وتسمينٌ لبن کا أخرجَه 
أبو داود من حديث عائشّة رتا قالث: تأراقت ای أن ےا رل عل 
رسول الله تيرس فلم آقبل عليها بشيء عا تُريدء حت ى أطعَمَتني القنَاء بالرطّب» 
5 کا خسن السمَنِ .(. 


فَسَمنْتٌ عليه کا 


عن عائسّة ووإمَه: «أنَّ النبيّ اترما كان يَأْكُلُ البطيحٌ بالرْطّب»”. 


و و ر و ت تر و ره 
وفي رواية أبي داود : كان رسول الله ایتا اکل البطّيحَ بالرُطب» قیقول: «تَكْيرٌ 
حر هذا برد هذاء ويرد هذا بحر هذا). 


«تَكِْرٌ حَرَّ هذا»» أي: الرُطلّب. 


١بِيَرْدِ‏ هذا». أي: البطيخ. 


7 


قال الخطَّابنٌ يحَثاَة: «فيه: إثباتُ الطب واليلاج» ومقابلة النّىء ءِ الضّارٌ بالكّيء النافع 
اأضاد له في طَبْعِهء على مَذَهَبِ الطب والولاج»“. 


وقال ابن القيم يَمَدلنَه: «وني البطيخ عد أحاديتٌ لا يصح منها شية غي هذا الحديث 


الواحد)2. 


عن أنس؛ قال: َرَأيِتٌ قشل الله َلوسر ر يَجْمَعْ بين الخريز والرّطب,002 


(۱) فتح الباري (9/ .)٥۷۳‏ 

(۲) رواه أبو داود (۳۹۰۳)ء وصححه الألباني. 

() رواه الترمذي )۱۸٤۳(‏ وقال: «حسن غريب»» وأبو داود (7877)» وصححه الألباني. 

(5) معالم السنن (555/5). 

.)757 /5( زاد المعاد‎ )٥( 

(5) رواه النسائي في الكبرى (25797» وأحمد في المسند (44 5 »)١7‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 


باب ما جاءً في فاكهة رسو ل الله يوسا الا 


ET 
والحزيرٌ: البطيخ.‎ 
9 قال انث ای + ا الط اقا‎ 
. بن الأثير: «هو البطيخ بالفارسية»‎ 

3 و م 3 و ا 8 ofr Ff‏ 

وقال الفيروزابادي: «الخزيز: البطيخ» عَرَيّ صحيحٌ» او أصلة فارمێ». 

عن أبي هُريرة: قال: «كانّ النّاسُ إذا رَأوَا أوّلَ الثَّمَر جاؤُوا به إلى رسول الله 

مليوس فإذا أُخَدَّهُ رسول الله ييرم قال: «اللهمّ بارك كنا 4 ثمارناء 

وبارك تناك مَديئتناء وبارك تناك صاعناء و2 مُدّناء الله إن إيُراهيمَ 

سردت واوا و قبت ودا وا كفا ا و اقوت 

دة مكل ما دعاك به ك ومثله ا 

قال كم غو صقو وكيد راف حه دلت اتن 

« کان الاس إذا رَأَوَا أَوّلَ لمر جاؤُوا بو إلى رسول الله صراا يرمآ ): 

فكانَ الصحابة رضوان الله عليهم إذا بدا ول شمر يئو به إلى النبّ صلاتبرمء وكان 
اا أمُور: 

منها: الرغبة في دعائه مومه للثمّر حتى يبار الله فيه» وهذا ما كان يفعَلّه 

اووس فَقَدْ كان يدعو الله أن يُبِارِكَ هم في تَّمَرِهِمء ومَدينتهم) وصاعهم» ومُدّهم. 

3% ومنها : إعلامة صََِتَدعَتَدِوسَةََ بابتداء اا ا ونْضوجها؛ لا يز e‏ نب على ذلك من 
أحكام الركاة وغيرهاء ولتَؤْجيه الخارصين ين إلى أصحاب الثار. 

# وكذلك: تخصيصٌ الرَّسِولٍ ليوا بأل ما ينص من الفاكهة؛ هَديّةَ وتعظي) وعبة. 

«فإذا أَحَدَة سول الله يليد اووس ) : 


.)١9/5( النهاية‎ )١( 
.)0١٠١ القاموس المحيط (ص‎ )( 
.)۱۳۷۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۲۲٢‏ شرح الشمائل المحمدية 


4 7 2 د ا 1 5 ایت ر 95 مر‎ 354 ٠ 
وني روايّة عند ابن السنيّ: رَأْبتَ رسول الله ادما إذا أ بباكورَة الثمَرَة وضَعَها‎ 
ع كحو‎ 2 


عل عَيئيُه ثم على قفتي وقال : «اللهمَ کا أرَيتَنا اول فأرنا آخرَه» ثم ييه مَنْ يكون 


20 2 


ده مر الصبيان 

قال: «اللهمٌ بارك لّنا في ثارنا»: بالتَمُوٌ والحفظ من الآفاتِ. 

«وبارك لنا في مديئينا» أي ا وبقائها على أصلهاء وإِقامَة شعائر الإسلام فيهاء 
فا بالا كة هنا :مَايفْعَل الدتيوةة اة 

8 5 و2 ر 3ء - 7 3 ٣‏ 

«وبارك لنا في صاعنا ومدنا»: يحتمل أن تكون البركة في ذلك بتكثير الكيل» حتى يكفىّ 
منه ما لا يكفي من غَيره في غير المديئة. 

ضع - ع 5 ۰ ع و رت 

أوترجع البركة إلى التصرّفٍ بها في التجارّة وأرباجهاء وإلى كثرّة ما يكال بها من غَلاتها 
وثمارهاء أو لاتساع عيش أهلها وكثرَتِه بعدَ ضيقه. 

وقد تحقق ذلك َا تح الله عليهم» ووّسّعٌ من فضله لهم. ومَلَكهُم من بلادِ ا حصب 

. 98 .4 © عر ۰ 2 1 35 مي م 
والرّيفِ بالشام والعراق ومِضْرٌ وغيرهاء حتى كَثْرٌ الحَمْل إلى المديئة واتسَعَ عيشهم» و 
هذا كله ظُهُورُ إجابة دعوتِه صب وقبوها. 

قال النووي يفاك «والظاهر من هذا كله: أن الركة في تفس الكيل ف المديئة: بحي 
كفو الذقنيا كَنْ لايكفيه في غیرها). 

والصّاعٌ يُساوي: أربَعَة أمداد, ا ار ن 

قال ابن عثیمین رجا e‏ ال 


و 
ع 
1 


خر 


٤ 
نه‎ 


سے 


ديوس دعا 0 واليَمن كا ا 
)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٠۲۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5545). 


(۲) شرح مسلم (4/ .)١47‏ وينظر: شرح المشكاة (5/ ٤‏ ۲۰)» کال المعلم .)٤۸۸ /٤(‏ 


باب ما جاءً في فاكهة رسو ل الله يوسا لاا 


فعن ابن عمرّ» قال: قال یوما : «اللهمَ بارك لّنافي شامناء ونی يمَينا»ء قالوا: وفي 
نَجُدناء قال: «اللهُمٌ بارك ّنا ني شامناء وفي يَمَننا» قالوا: وفي تَجدِناء قال: «مُناكَ الرََّازِلُ 
والفتَنُ وبها يطل قن الشيطان». 

«اللهمَ إنَّ إبراهيم عبدٌكَ وخليلُكَ ونبيّكَ): 


م - 


کا قال تعالى: لواد نهیم لیا © [النساء: 0؟1]. 


0 و > 5 ا 
«وإني عبدك ونبيّك»: 


e 


يقْلَ: «وحَليلُكَ) مع آله حلیل الله كما 5 به في أحاديت عِدَةٍ ؛ رعاية للأدَب في ترك 
المساواقٍ بیته وبينَ آبائه الكراه”". 


سامير عت بتر 


والخلةٌ :صن كمال الَحَبّة ونهايتهاء بحيث لا يَبَْى في القَلْبٍ س عة لِغَيرِ بوبه وهي 
منصة لا ل المفاركة وما وها اأ خاصٌ لاان شلواث الل وتا 
عليهم: راهيم وحمدء كا قال متدرا : (إنَّ الله اني لادء کا َد بر اهم لیاد». 


«وإنه دعاك لمكة): 


5 رج چ سد جك لل ت اکر کے و ی کے “ود 
وذلك بقوله: مإمَلَعََلْ افد يرح الاس تو الم E‏ لعَلهر 
شک 4 ایر ہی:۷٥‏ وكا في قولو: وذ يط دی کخم ذا نامر آله 


من المت 4 1ا 1] 

«وإئي أَدْعُوكَ للمديئة بمثل ما دعاك به لْكَةَ): من خيري الدنيا والآخرة. 

«بوشل ما دعاك بو لْكَةَ ومثِه» أي: وبوثل ذلك المثل مَعَهُ» والمعنى: بِضِعْفيٍ مادعا 
إبراهيم عا 1ه . 


)۱( رواه البخاري (۰۳۷ .)١‏ 

(۲( شرح المشكاة (5/ 0357 .)5١‏ 

قرف الجواب الكافي (ص ). والحديث رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي (9/ 7590). 


۲۲۸ شرح الشمائل المحمدية 


ثم يُعطيه أ صَعَرَ مَنْ يحضْرٌَهُ منَ الولّدان»: 
وعند ملم ثم يدعو أصكر ولد له خبطو ذلك التمر: 


قال القاري اله «والمعنى : أنه ذا كان عية أو قرا مته ولید له أغطاف أو 
حاضر 


عي 


من عبر أهلِهِ أَعْطاةٌ؛ إذ لا شك أنَّنُا َو اجتمَعا شارك بيتّهماء َعم إذا م یگن اح 


ELS 2? 


عنده شَييَة أنه ينادي أَحَدًَا من أوْلادٍ أهله؛ ا أحَقّ بره من عغیرو». 


وقال القاضي عياص د الخضيصة فد ولك حك لا ليس فيه ما يُقَسّمٌ على 
الولّدانِء ومَنْ کر منهم مُلْحَقٌ بأخلاق الرّجال» ولو يجا إلى التَمَاؤّلٍ بتاء الثار وزيادتهاء 
بدَفعها يّنْ هو في يسن الَّاءِ والزيادةك) قيل في قَلْبِ الرّداء لِلاسْيسقاء». 


وا كله تمل أن يزيد بذلك : عِظَمٌ الجر في إِدْخالٍ السَدَة على مَنْ لا 
َنْب له لِصِكَرِه؛ فان سُرُورَ ذلك به أَعْظَمٌ من سُرُورٍ الكبير»0. 


E,‏ وني هذا الحديثِ مى الآداب وميل الأخلاق : إعطاء الصغير 


ELT 


مس ال دان التحفَةٌوالطقكَ وما يُسَرُ بو يغب ونه وال ؤل بذلك من الكبير؛ لل 4 
صَبْرِوِ وشِدَةٍ فرج باليسير منْهُ9. 


وقال النووي 7 مَداللَهُ: «فيه ا ماكان عليه 0 مَكارم الأخلاق» وکال 


السَّمَفَةِ والرّحْمَةَ ومُلاطَمَةٍ الكبارٍ والصغارء وحص ہذا الصّغيرَ؛ لِكَوْنهِ أرْعَبَ فيه» وأكترٌ 
بطلا إليه» وحرصًا عليه)©. 


ESE 


.)۱۸۷١ /٥( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ /٤(‏ 55 7)» وينظر: مرعاة المفاتيح (9/ .)07١‏ 
(۳) المنتقى شرح الموطاً (۷/ ۱۸۸). 

.)۲۲۲ /۸( الاستذكار‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم .)۱٤۹/۹(‏ 


